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الدّلالاث اللّقُويَةٌ لاسم (الشاكر): 


الْتّاكرُ اسمُ فاعلٍ للموصوف بالشكرء فِعْلّه شر يشكُر شكْرَاء والتّكُرُ هو الثناءً الجميل على الفعلٍ الجليل» ومجازاةٌ الإحسان بالإحسان. 


روى أحمد؛ء وصحّحه الألبانيُ من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه؛ أنَّ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنه دخلّ على النبيّ صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله رأيث فلانًا يشكُرُء يذكرٌ أَنّك أَغْطيْتَهُ دِينَارَيْنء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكنّ فلانا قد أعَطَيَتَه مَا بَينَ 
العَشَرَة إلى الماتة فما شكرَء وَإِنَّ أَحَدَهُمْ َيَسلْنِي الممألة فَأْعْطِيهَا إِّاهُ فيَخْرْجٌُ بها مُتأَبَطْهَا وَمَا هي لهُمْ إلا نَانم, قَالَ غ م عْمَرُ: يَا رَسُولَ الله فَلِمَ 
تُخطيهة؟ قَالَ: «إِنّهُم يَأَبَؤْنَ إلا أنْ يَسألُوني وَيَأَبَى الله لي البخل»[1]. 


والثتكورٌ أبلعُ من الشاكر وهو المبالِعُ في التّكْر بالقلب واللسَانٍ والجوارح. 


قال عبد الرؤوف المُتّاوي: «الششّكور البازِلٌ وُسْعَهُ في أداءِ التّكر بقلبهِ ولسَانِه وجوارجِه اعتقادًا واعترافًاء وقيل: الثتاكرٌُ مَنْ يشكُرُ على الرَّحَاءِ 
والتتّكورُ على البلاءِء والشاكِرٌ منْ يشكُرُ على العطاءء والتتّكورٌ مَنْ يشكُر على المنع»[.2]. 


واللهُ سبْحَائَهُ شتاكرٌ يجازي العباد على أعمالهم؛ ويَزيدُ مِن فضله أَجِورَهُمْء فيقابل شكْرَهُم بزيادةٍ اليّعم في الدّنيا وواسع الأجر في الآخرة. 


قال تعالى: ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ِي وَلَا تَكْفْرُونٍ ) [البقرة: 152]. 


وقال: ( وَإِذْ تَأَذْنَ رَبُكُمْ لَيِنْ شَكَرْتُمْ لَأَرِيدَنَكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إنّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) [إبراهيم: 7]. 


ع ا 
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وروى البخاريٌ من حديث أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أن النَبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَدْخْلُ أحَد الجَنَة إلا أري مَفَعَدَهُ مِنَ النَارٍ لو أسَاءَ؛ 
لِيَرْدَادَ شكرّاء وَلَا يَدْخْلُ الثَّارَ أَحَدَ إِلّا أرِي مَفْعَدَهُ من الجَنّة لَؤ أَحْسَن؛ ليكون عَلَيْهِ حَمْرَة»[3]. 


واللهُ ممبْحَائَهُ شاكرٌ يَرضَى بأعمال العبادٍ وإِنْ قلْتْ؛ تكريمًا لهم ودعوة للمزيدء مع أَنّهُ بْحَائَهُ قد بين لهم ما لهم من وعدٍ أو وعيدء لكنّه شاكِرٌ 
يتفضلُ بمضاعفة الأجر» ويقبل التوبة» ويَمحو ما يشاء من الوزرء والله غنيّ عنًا وعن شكرناء لا يفتقِرُ إلى طاعتنا أو شيءٍ من أعمالناء لكنه 
يَمدَحٌ مَنْ أطاعَة؛ ويُّثني عليه ود يُتِيبُه» قال تعالى: ( مَا يَفْعَلُ النّهُ بعَذَابِكُْ إِنْ شَكَرْتُم وَآمَنْتُمْ وَكَانَ النَّهُ شاكرًا عَلِيمًا ) [النساء: 7 ]. 


قال البيضاويٌ في تفسيرٍ الآية: «ما يفعلٌ الله بعذابكم إِنْ شكرثم وآمنثُم أيتشفَّى به غيظاء أو يدف به ضرراء أو يَسِتَجِلبُ به نفعًا وهو الغني 
المتعالي عن النفع والضبّرٌ وإنما يُعاقبُ المُصِرٌ بكُفره.. . وكان الله شاكرًا مُثِيبًا يقبل اليسيرَ ويُعطي الجزيلء عليمًا بحقّ شكركم وإيمانكم»[4]. 


اللالاث اللّغَويّةٌ لاسم (الشكور): 
التتكُورُ في اللغة فعولٌ مِن صِيّعْ المبالغة: فعلّه شر يشكُر ثدكرًا وثثكورًا وتكْراناء فالشكورٌ فَعولٌ من الثدكر. 


وأصل التدّكْر الزيادةٌ والنَّماءُ والظهورٌ» وحقيقة التدُكْر الثناء على المحمبنٍ بذكر إحسانه[5]. 


وشكُرُ العبدٍ على الحقيقةٍ إنما هو إقرارٌ القلب بإنعام الربّء ونْطقُ اللسانٍ عن اعتقادٍ الجَّنانِ» وعملُ الجوارح والأركان. 


قال تعالى: ( اغْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشكُورٌ ) [سبأ: 13]. 


وفي صحيح البخاريّ من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: «فْيَأثُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا وخ أَنْت أَوَلُ الرْسُلٍ 
إلى أهْل الأرّضء وَسَمَّاكَ الله عَبْدَا شكُورًاء أمَا ترَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه. ..» الحديث[6]. 


والتكورٌ مبْحَائَهُ هو الذي يَزكُو عنده القلِيل من أعمال العبادِء ويُضاعِف لهم الجزاء» فيُثِيبُ التتاكر على تكره؛ ويَرفعُ درجَتَه؛ ويَضع مِنْ ذنبه» 
فشكرٌ العبدٍ لله تعالى ثناؤة عليه بذكر إحسَانِه إليهه وشكرُ الحق للعبدٍ ثناؤة عليه بذكر طاعبِه له. 


ويَذكٌر ابن القيّم أنَّ الشكورَ سْبْحَائَهُ هو أولى بصفة التدُكْرٍ من كلٍّ شتكورء بل هو التتّكُورُ على الحقيقة... 


فإنّهِ يُعطي العبد وَيوقَفُهُ لِمَا يشكره عليه» ويشكرٌ القليل من العمل والعطاءٍ فلا يَسْتقِلّه أنْ يتشكرَة» ويّشكرُ الحسئّة بعشر أمثالها إلى أضعافٍ 
مضاعفة» ويَشكرٌ عبْدَهُ بأنْ يُثني عليه بين ملائكته وفي مَلَئْهِ الأعلي؛ ويُلقي له الشكرَ بين عبادِهء ويشكرُه بفعله فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضلَ 
منه» وإذا بذلَ له شينًا رده عليه أضعافًا مُضاعفَة» وهو الذي وقَقَهُ للدّرْكِ والبَدْلِء وثكُره على هذا وذاك. 


ولما بَدْلَ التتّهداءُ أبدائهُمْ له حتَّى مِرَّقَهَا أعداؤة شَكَرَ لهم ذلك بأن أعاضتهم منها طيرًا خُضْرًا أقنّ أروَاحَهُمْ فيهاء تَرِدُ أنهارَ الجَنّةَ وتأكل من 
ثمارها إلى يوم البعثء فيردّها عليهم أكمل ما تكونٌ وأجملّه وأبهاة. 


ومِنْ شكره مسْبْحَائَهُ أنّهِ يُجِازي عدرّه بما يَفعلّه من الخير والمعروفف في الدّنيا ويُُخْفّف به عنه يوم القيامة» فلا يُضيعُْ عليه ما يَعمنّه من الإحسانٍ 
وهو مِن أبغض خَلَّقه إليه» ومِنْ شكره أنه غفرَ للمرأة البغيّ بسَفيها كلبًا كان قد جَهَدَه العطثنُ حتى أكل التّرى[7]. 
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قال ابن القيّم: «التدكُورُ يُوصل التتّاكُرَ إلى مَشنكُوره؛ بل يُعيدُ الشاكرٌ مشكورًا وهو غايةٌ الرّبَ مِن عبده؛ وأهلهُ هم القليل من عبادِهء قال الله 
تعالى: ( وَاشَكُرُوا لِلّه إِنْ كُنْتُمْ إِّاهُ تَعْبْدُونَ ) [البقرة: 172]. 


وسمّى نفسّه شاكرًا وشَكُورّاء وسمّى التتّاكرين بهذين الاسمين فأعطاهُم مِنْ وَصفِه وسمّاهُم باسمه» وحسبّك بهذا مَحبّةُ للتشاكرين وفضلا. 


وإعادته للشاكر مشكورًا كقوله: ( إن هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَعْيْكُمْ مَشُكُورَا ) [الإنسان: 22]. 


ورَضي الربٌ عن عبده به كقوله: ( وَإِنْ تَشكُرُوا يَرْضّهُ لَكُمْ ) [الزمر: 7]. 


وقِلَّةُ أهله في العالمينَ تدلٌ على أَنّهم هم خواصٌة كقوله: ( وَقَلِيلٌ من عِبَادِي الشكُورٌ ) [سبأ: 8[»]13]. 


القَرْقُ بين الشّكْرٍ والحمدٍ[9]: 


الشكرُ مثلُ الحمدٍ إلا أنَّ الحمد أَعَمّ منه» فإنّك تحمدُ الإنسانَ على صفاتِهِ الجميلة وعلى معروفب؛ ولا تشكرُه إلا على معروفِه دون صفاته[10]. 


قال تعلبٌ: «الشكرٌ لا يكونُ إلا عن يدِء والحمد يكونُ عن يدِء وعن غير يدٍء فهذا الفرقٌ بينهما»[11]. 


وقال القرطبيُ: «وتكلّمَ الا في الحمدٍ والثتُكر هل هما بمعنّى واحدٍ أو بمعنيين؟ 


فذهب الطبريٌ والمبَرّدُ إلى أنهما بمعنى واحدٍ سَواءٌ» وهذا غيرٌ مَرْضِئ. 


والصحيح: نَّ الحمد ثناءً على الممدوح بصفاتِه من غير سبق إحسان» والشكرّ ثناءٌ على المشكور بما أؤلى مِن الإحسانء وهذا قولٌ علماءٍ اللّة؛ 
الرّجِاجء وَالقَتْبِيٌ» وغيرهما» اه[12]. 


وقال ابن القيّم: «والفزق بينهما: أنَّ الشكرّ أَعَمُ من جهة أنواعِه وأسبابه» وأخصُ من جهة متعلّقاته» والحَمْد أعمُ من جهة المتعلقات» وأخصٌُ من 
جهة الأسباب. 


ومعنى هذا١‏ : أنّ الشكْنَ يكونٌ بالقلب . خُضوعًا واستكانة وباللسانٍ تناءً واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقياداء ومتعاقه: الَنّعمُ دون الأوصافب 
الذاتيّة فلا يُقال: كزنا للد حلى بساكة ويتفة وتكسسه وحلففه وهر المحمودُ عليها كما هو محمودٌ على إحسانهِ وعدله» والشكرٌ يكونٌ على 
الإحسان والنّعم, 


فكلٌ ما يتعلق به الشكرٌ يتعلّقُ به الحمدُ مِنْ غير عكسء وكلُ ما يقعٌ به الحمد يقعُ به الشكْرُ مِنْ غير عكسء فإنَّ الشكرٌ يقعُ بالجوارح والحمد يقع 
بالقلب واللسان» اه[13]. 


ؤرود الاسمين في القرآن الكريم: 
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وَرَدَ (الشكُورُ) في القرآنٍ أربّع مراتِ وهي: 


قولة تعالى: ( لِيُوَفَيهُمْ لجورَهُم وَيَزِيدهُمْ مِنْ فضَلِهِ إِنَهُ غَفُورٌ شكُورٌ ) [فاطر: 30]. 


وقولة: ( إِنَّ رَبْنَا لَعَفُورٌ شَكورٌ ) [فاطر: 34]. 


وقولة: ( وَمَنْ يَفتَرِف حَسَنَة نَزِذْ لَهُ فيهَا حُمننَا إِنَّ اللَّهَ غْفُورَ شكورٌ ) [الشورى: 23]. 


وقولة: ( إِنْ تُقْرِضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَانَهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ) [التغابن: 17]. 


وأما (التنَاكِرُ) فقد وَرَدَ مرّتين: 


في قوله تعالى: ( وَمَنْ تَطْوَّعَ خَيْرَا فَإنَّ اللَّهَ شاكرٌ عَلِيمٌ ) [البقرة: 158]. 


وقوله: ( مَا يَفْعَلُ الله بعَدَابِكُمْ إنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ النّهُ شاكرًا عَلِيمًا ) [النساء: 147]. 


معنى الاسمين في حَقّ الله تعالى: 


قال قتادة: «( إِنَهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ) [فاطر: 30]؛ إِنَهُ غفورٌ لذنوبهم؛ شكورٌ لحسناتّهم»[14]. 


وقال: «إِنَّ الله غفورٌ للذنوب»؛ شَكُورٌ للحسناتِ يضاعِفها»[15]. 


قال الخطابيٌ: ««(التتّكورُ): هو الذي يَشْكُر اليسير مِن الطاعة فَيْثِيبُ عليه الكثير مِن الثواب. 


ويُعطي الجَزيل مِن اليعمةِء فيِرضى باليسيرٍ مِن التدكرء كقوله بحَائَة: ( إن رَبنَا لففُورَ شَكُورٌ ) [فاطر: 34]. 


ومعنى التدكُر المضافف إليه: الرضا بيسير الطاعة مِن العبدٍ والقَبولُ له» وإعظامُ الثواب عليه؛ واللهُ أعلخ, 


وقد يُحتّملُ أَنْ يكونَ معنى الثناءٍ على الله عز وجل بالشُكور ترغيب الخأق في الطاعةء قَلّتْ أو كثّرثء لتلا يَستَقلُوا القليل مِن العمل فلا يتركوا 
اليسير من جملتِه إذا أعورَّهُمُ الكثيرُ منه» اه[16]. 


قال الرَّجاجِيُ: «فإنْ قال قائلٌ: فإذا كان الشُكْرٌ منه عز وجل إنما هو مجازاةٌ العاملينَ ومقابلةٌ الأفعالٍ بالثواب والجَزاءٍء فقولوا: إِنَّه يشكُرُ أيضًا 
أفعال الكُفَارٍ لأنه يجازيهم عليها. 


قِيلَ له: ذلك غيرُ جائزء لأنا قد قُلنا: إِنَّ الشكرٌ في اللّعة إنما هو: مقابلةٌ المُنعم على فعله بالثناءِ والاعتراف بفعله. 


01 /الشاكر-الشكور-جل-جلاله؛-وتقدست_-أسماؤه/2613/0/167757 6/5 . طق كان /لاللا/نا//:وماخط 


الشاكر - الشكور جل جلاله؛ وتقدست أسماؤه 9 11/04/2024 


ولمّا كان المسيءْ من العبادٍ لا يُقالَ له مُنهِمٌ ولم يستحقٌ بذلك ثكرّاء بل استحقٌّ الذمٌ والسّبّه لم يَجْرْ أَنْ يكون الكفَارٌ محسنينَ في أفعالهم 
فَيُسِتَحَقٌّ الجزاءً عليها والمقابلة بالجميل» بل كانوا مُسيئين» والمسيءٌ مستحقٌ للغقوبّة والسّبّء فلم يَجُرْ أَنْ يُسَمّى الفعلٌ المقابلٌ لفعالهم تكرًا» 
اه1تلا. 


وقال البيهقيُ: «هو الذي يَشْكُرٌُ اليَسِيرَ مِن الطاعة» ويُعطي عليه الكثيرٌ مِن المَثُوبة. 


وشكُره: قد يكُونُ بمعنى ثنايْه على عبده؛ فيرجِغ معناه إلى صِفَةٍ الكلام» التي هي صفةٌ قائمةٌ بذاته» اه[18]. 


فالربٌ سبحانه وتعالى إذا أتنى على عبده فقد شَكَرَةُ. 


وفي المَقْصد: : «الدّبٌ تعالى إذا أثنى على أعمالٍ عباده فقَدُ أثنى على فعلٍ نفسه؛؟ لأنّ أعمالَهُم مِنْ نْ خَلقه فإِنْ كان الذي أعطِي فأثنى (شكورًا)» 
فالذي أعطىء وأثنى على المُعْطِي فهو أحقٌ بأَنْ يكونَ شكورًا. 


فثناءٌ الله تعالى على عبادهٍ كقوله: ( وَالذَاكِرِينَ النَّهَ كثيرَا وَالذّاكرَاتِ » [الأحزاب: 35]» وكقوله: ( نِغم الْعَبْدُ إنّهُ أَوَابْ ) [ص: 30]: [ص: 44]ء 
وما يجري مَجْرَاهُ وكلٌ ذلك عطية منه» اه [19]. 


وقال ابن القيّم في النونيّة: 
وهو الشكوز فَآَنْ يُضْيَعَ سعيّهم لكن يضاعِقُه بلا حسبانٍ 
ما للعبادٍ عليه حقٌّ واجن202 هو أوجب الأجرٌ العظيمَ الشانٍ 
كلا ولا عمل لديه ضائعٌ إن كان بالإخلاص والإحساتٍ 


إن عَذّبوا فيِعَذَلِهِ أو تعموا 2 شَبِفَضْلهِ والحمدُ للمئَانِ[20] 


قال السعديٌ: «(الشتاكز» التتّكُور): الذي يشكرٌ القليك مِن العمل ويغفرٌ الكثير مِن الزَّللِ» ويضاعِف للمخلصين أعمالّهم بغير حساب» ويشكر 
الشاكرين» ويذكرٌُ مَنْ ذكَرَهُ» ومَنْ تقرّب إليه بشيءٍ من الأعمالٍ الصالحة تقرّب اللهُ منه أكثن»[21]. 


ثمراث الإيمان بهذين الاسمين: 


1- إِنَّ الله سبْحَانَهُ هو الشكورٌُ والشاكرٌُ على الإطلاق» الذي يَقبلٌ القليل مِن العمل ويُعطي الكثيرَ مِن الثواب مقابل هذا العمل القليل. 


ولذلك تُهينا أن تَستصغرَ شينًا من أعمال البِرّء ولو كان شيئًا يسيرّاء فقد قال صل الله عليه وسلم لأبي ذَْرّ رضي الله عنه: «لا تَخْقِرَنَ من 
المعروفٍ شيتاء ولو أنْ تلقى أخاك بوجه طُلْقٍ»[22]. 
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وحتٌ على عمل الصالحات» صغيرها وكبيرها فإنّ الله لا يُضْيعْ شينّاء فقال صلى الله عليه وسلم: «اتقوا النّارَ ولو بشِقّ تمرةء فإنْ لم يجذ 
فبكلمة طيّبة»[23]. 


وحثٌ الناسن على الصدقة - عند قدوم قوم من مُضَرَ أصابثهم الفاقةٌ والفقرُ - فقال: «تَصَدَّقَ رَجُْلْ مِنْ ديناره؛ مِنْ دزهمهه مِنْ تؤبه مِنْ صّاع 
برّهه مِنْ صاع تَمْرِهِ» حتى قال: «وَلَو بشِق تَمْرّة»[24]. 


وبِيّن تعالى أنه يُضاعِفٌ الأعمال الصالحة أضعافًا كثيرةً بقذر ما يشاء» وذلك فضلّه يؤتيه مَنْ يشاءً» قال تعالى: ١‏ مََلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في 
ستبيل الله كَمَثْلِ حَبَّة أَنْبَتَْ نْبَتَثْ سَبْعَ سابل في كُلَ سُنْبْلَةٍ مات حَبَّةَ وَانَهْ يُضَاعِفْ لِمَنْ يَشَاءٌ وَانَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) [البقرة: 61 ]. 


وقال مُبْحَائَة: ( إن الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةِ وَإِنْ تك حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدْنْهُ أَجْرَا عَظيمًا ) [النساء: 40]. 
وقال: ( وَمَنْ يَقْترِف حَسَنَةً نَزذ لَهُ فيهَا حُمننًا إنَّ الله غْ غَفُورٌ شكُورٌ ) [الشورى: 03 ]. 


وقال: ( مَنْ ذَا الذي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آَخْرَ كَرِيمٌ ) [الحديد: 11]» وغيرها من الآياتِ الكثيرة. 


وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذلٍ تمرة من كسب طيّب - ولا يَقبل الله إلا اليب - فإنَ 
الله يَتَقبَلْهَا بيمينه, ثم يُربّيها لصاحبها كما يُربّي أحذكم فْلْوّهُء حتى تكون مثل الجَبلٍ»[25]؟ أي: يُربيها له كما يُربَي أَحدْكُم مُهرَهُ. 


وعن أبي مسعودٍ الأنصاريء قال: جاء رَجُلٌ بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكَ بها يوم القيامة 
سَبْعْمائة ناقة 3 كلّها مخطو, مة»[26]. 


ومن عظيم شكْره سُبْحَانَهُ لعباده» وفضئله وكرّمه عليهم؛ أَنّهُ يُضاعِف لهم | لحسناتٍ فقطهء أما السيّئاتُ فإنها تكتبُ كما هي ولا تتضاعف. 


قال تعالى: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنّة فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالمّيّتة فلا يُجْرَى إِلّا مثلهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) [الأنعام: 0]. 


[غافر: 0100 


2- وممّا يجب معرفثه أنَّ ما يُقدَمُهُ المسلمُ في تقرّبِهِ إلى الله سُبْحَائَهُه مِن صلاةٍ وصيام وحَجٍ وصدقةٍ وجهادٍء وغيرها مِن أعمال البرّ المحدودة 
بالأعمار القصيرة - والتي يتخلّلها التقصيرٌ والمنّهؤ واليّسيانُ - لا يُمكنُ بحالٍ أَنْ تكون ثمنًا للجَنّة السَرْمَدِيّة بما فيها من مباهجج وزخارت 
ولذّاتِ» أو أن ثنقدهُ من جحيم النَار ولهيبها؛ فعَنْ عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ««سَدّدذوا 
وَقَارِيُوا وَأ بْشِرُوا؛ فَإِنَهُ آن يُدْخْلَ الجَنَّة أَحَدَا عَمَلّهم» قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَّلا أناء إلا أن د يَتَعْمَدَنِي اللهُ منة بِرَحْمَة. 71 


وفي رواية: «لا يُدْخْلُ أحدًا منكم عملَة الجَنَّةَ ولا يُجِيرُهُ من النَّارِء ولا أنا إلا برحمة من الله»[28]. 
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فدّخول العبدٍ الجَنََّ وفوزه بهاء ونجاثه من النَّارِ إنما هو بفضئل الله ورحمته. 

3- إِنَّ الله سُبْحَائَهُ ثنَكُرُه واجبٌ على كلّ مُكَلّفِء كما قال الله تعالى: ( فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكْفْرُونِ ) [البقرة: 152]. 
قال: ( يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشكُرُوا لله إنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعبدُونَ ) [البقرة: 172]. 

وقال: ( فَكُلُوا مما رَرَقَكُمُ اله حَلَالَا طَيَبَا وَاثنْكُرُوا نِعْمَت الله إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُْونَ ) [النحل: 114]. 

وقال: ( كُلوا مِنْ رزق رَبَكُمْ وَاشَكُرُوا لَهُ ) [سبأ: 15]. 

قال القرطبي: «إِنَّ لل للشكر ثلاثة أركان: 

1- الإقرارٌ بالتّغمة للمُنعم, 

2- والاستعانةٌ بها على طاعته. 

3- وشكُرُ مَنْ أجرى النْغْمةَ على يده تسخيرًا منه إليه. 

وهذا الرُكنٌ الثالتُ» لم أَرَهُ لأحدٍ ممّنْ تكلّمَ على الشُكر - فيما أعلمُ؛ واللهُ أعلمُ - فله الحمدُ على ما أَلْهَمَ وفهّم وعلّم» اه[29]. 

وزاد عليها المحقَّقُ ابن القيّم فقال: «والشَكُرٌ مبنيّ على خمسٍ قواعد: 

٠‏ خضوع الشاكر للمشكور. 

٠‏ وحبّه له. 

٠‏ واعترافُه بنعمته. 

٠‏ وثناؤه عليه بها. 

« وأنْ لا يَستّعملها فيما يكره. 

فهذه الحَمْمنُ هي أسابن التّكْرِء وبناؤه عليهاء فمتى عُدِمَ منها واحدةٌ اختلَّ من قواعدٍ الشُكْر قاعدة. 

وكلٌ مَنْ تَكَلْمَ في التدّكْرٍ وحَدّه فكلامُه إليها يرجغ» وعليها يدُورُ»[30]. 

قُلتُ: أمّا الإقرارٌ بها ومَعْرفتُها وذكُرُها على الدّوام والتَّحدّتُ بهاء فقد أَمَرَ الله تعالى به عبادَهُ في غير ما آية: 


فقال مُبْحَائَهُ: ( وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكتّاب وَالْحِكْمَةِ يَعظكُمْ به ) [البقرة: 231]. 
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وقال: ( يَا بَنِي إِمْرَائِيلَ اذكُرُوا نِعْمَتي التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ) [البقرة: 47]» [البقرة: 122]. 


وقال: ( وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إن كُنْثُم أَغْدَاعَ فََلَْفَ بَيْنَ قُلُوبكُمْ فََصْبَحْتُمْ ِنِعْمَتِه إِخْوَانَا ) [آل عمران: 103]. 


وقال: ( يَا أَيُهَا النّامِن اذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ ) [فاطر: 3]. 


وقال: ( وَأَمّا بِنِعْمَة رَبَكَ فَحَدَتْ ) [الضحى: 11]. 


القرآن: 0 


قال ابن القيّم: «فمعرفةٌ اليْعمةِ ركُنٌ من أركان التثكرء لا أَنّها جملةٌ التكر» كما تقدّمء لكن لمّا كان مَعرفتها رُكْنَ التكر الأعظمء الذي يستحيل 
وجود التشكر بدونه» فَجُعِلَ أحذهما اسمًا للآخر»[31]. 


وقد جاء في الحديث ما يُبِيَنْ عظمة تذكُرٍ النَعمةٍ والاعترافٍ بها؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «سَيّدُ الاستغفارٍ أَنْ يقول: اللّهُمَ نت رَبَّي لا إله 
إلا أنت خَلَقتنِي وَأَنَا عَبْدكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعَدِكَ مَا امنتطغث. أَعُودَ بك من شر مَا صَنَعْتُء أَبُوءٌ لَكَ بنغمتك عَلَيَّ» وَأَبُوءُ لَكَ بِدَنْبِي» فَاغفز 
لي فَإنهُ لا يَغفِرٌ الذنُوبٍ إلا أَنْتَ»ي؛ قال: «وَمَنْ قَالَها مِنَ النّهَارٍ مُوقِنَا بهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أن يْمْسِي فَهُوَ مِنْ أهل الجَنَّة وَمَنْ قَالّها مِنَ اللَيْلٍ 
وَهْوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أن يُصَبِحَ فَهُوَ من أهلِ الجَنّة»[32]. 


قال الطيّبي: «اعتررفت أولّا بأنّهِ أنمَ عليه» ولم يُقَيَدَهُ لأَنْهُ يشملُ أنواغ الإنعام» ثم اعتّرّف بالتقصير وَأَنَّهُ لم يقُمْ بأداءِ شكرهاء ثُمّ بالغ فعدّه ذنبًا في 
التقصير وهضيم التّفيسن» اه[33]. 


ويكرر صلى الله عليه وسلم الاعتراف بالنعمة في أدبار الصّلواتٍ في قوله: «... لَهُ النِعْمَةُ وَالفَضَلْ وَلَهُ التَنَاءُ الحَسَنُ...»[34]. 


وقد حثٌ صلى الله عليه وسلم على التحدّث بنعم الله تعالى فقال: «مَنْ أَبْلَى بَلَاءَ فُذَكَرَهُ فقَدْ شكره, وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَذْ كقَرَهُ»[35]. 


قال ابن القيّم: «الثناءً على المنعم المتعلّقُ بالنّعمة نوعان: عام وخاصٌ؛ فالعامُ. وصفْةه بِالجُودٍ والكرّم» والبرّ والإحسانٍ وسَعة العطاءِ ونحو ذلك. 


والخاصصٌ: التحدّث بنعمتِه والإخبارٌ بِؤْصولها إليه من جهتِهِ؛ كما قال تعالى: ( وَأَمّا بِنِعْمَة رَبَكَ فَحَدْتْ ) [الضحى: 11]. 


وفي هذا التحديث المأمور به قفولان: 


أحذهما: أَنّهِ ذكْر التّعمة والإخبارٌ بهاء وقولَّةُ: أنعمَ الله عليّ بكذا وكذا. 
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والتحدّث بنعمة الله شكْرٌء كما في حديث جابرٍ مرفوعًا: «من صُنع إليه معروت فَليَجْزٍ به؛ فإن لم يجذ ما يجزي به فليثن» فإنة إذا أثنى فقذ 
شكَرَةُء وإن كتمه فَقَدْ كَفَرَهُ وَمَنْ تَحَلّى بِما لَمْ يُغْط كَانَ كَلابسٍ تَوْبَي زُور»[36]. 


فذكرٌ أقساح الخلّق الثلاثة: 
أ- شاكرٌ اليّعمة المُثني بها. 
ب- والجاحذ لها والكاتِمُ لها. 


ج- والمُظهرٌُ أَنّه من أهلهاء وليس مِنْ أهلهاء فهو مُتَحَلّ بما لم يُعْطَّهُ. 


وفي أثر آخرّ مرفوع: ««مَنْ لم يَشكرٍ القليل لم يَشكر الكثيرزء ومَن لَمْ يَشْكْرِ النَاسَ لم يَشكر اللة» والتّحدثُ بنعمة الله شكرٌء وتركه كف 
والجماعة رَحمة والفرقة عَذَابٌ»[37]. 


والقولٌ الثاني: أَنَّ التحدّث بالنعمةٍ المأمورٌ به في هذه الآية هو الدّعوةٌ إلى الله» وتبليعُ رسالتِهء وتعليمُ الأمّة. 


قال مجاهد: «هي التُبوّة». 


قال الرّجِاجُ: «أي بلّغْ ما أَرَسِلْت به وحيّث بالنبوٌةٍ التي آتاك الله» اه[38]. 


فإظهارٌ النعمة والتحدّث بها من صفات المؤمنينَ الشاكرين» وأما أنْ يَكثُمَ المرءٌ النعمة» ويُظهر أَنّه فاق لها إما بلسانٍ الحال أو المقالء فهو كفرٌ 
لهاء وهو من صفات الكافرينَ الجاحدين. 


وإنما سُْمّيَ الكافرٌ كافرّاء لأنه يُ+ يُغْطَي نعمة الله التي أسبَعَها عليه ويَحْحَدْها ولا يُقرُ بها[39]. 


وقد وصَقَهُم الله بذلك في كتابه فقال: ( يَعْرِفُونَ نِعْمَت الله ثُمَ ينْكَرُونَهَا وَأَكْتَرُهُمْ الكافرُونَ ) [النحل: 83]. 


وقال: ( أَفْبِنِعْمَة اللّه يَجْحَدُونَ ) [النحل: 71]. 


وقال: ( أَفْبِالْبَاطلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ الله هُمْ يَكْقُرُونَ ) [النحل: 72]. 


بل رُبّما نَسَبُوا نِعَمَ الله تعالى التي أعطاهُم[40] إلى أنفبيهم وعِلْمِهمٍ وخبرَتِهِمء قال تعالى: ( فَإِذَا مَنَ الْإنْسَانَ ضر دَعَانَا ثم إذَا خَوَلْنَاهُ نعمَة مِنَا 
قَالَ إِنَمَا أوتيثة عَلَى عِلْم بل هي فثتة وَلَكنَ أكْثَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ * قَدْ قَالَهَا الَدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ما أَْنَى عَنْهُمْ مَا كاثوا يَكسِبُونَ * فَأَصَابَهُمْ سَيّتاث 
مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءٍ سَيْصَيبْهُمْ سَيْتَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ) [الزمر: 9 -51]. 


ومعنى ( عَلَى عِلْم )؛ أي: بوجوهٍ المكاسب والتّجارات» ( بَل هي فثنَةٌ )؛ أي: هذه اليِعَمْ التي أوتيتها فتنةٌ فتنةٌ تُحْتبّرُ بها ( وَلَكنَّ أَكثّرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ )؛ 
ا اس ال ا 0 اونستق عن 
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ثم قال تعالى: ( أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يَبْسْطُ الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَفْدِرُ إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لقوم يُؤْمِنُونَ ) [الزمر: 52]. 


أي: ألم يعلموا أنَّ مصدرَ نعمتهم التي هم فيها هو اللهُ سبحانه وتعالى: ( وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَة فَمِنَ الله ) [النحل: 53]. 


وأَنّهُ تعالى يبسسُطّها على مَنْ يشاءُ ويحبسها عمَّنْ يشاء» ( إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوم يُؤْمنُونَ ) [الزمر: 52]؛ أي: لا ينتفع بهذا ويتديّذه إلا أهلٌ 
الإيمانٍ والعلم. 


ب- وأما الاستعاتةٌ بها - أي: اليّعم - على طاعة الله» فهو ما يَقنّضيه التنّرْعٌ والعقل» فإنَّ مَنْ أحسنَ إليك بشيءٍ لا يجوز أَنْ تُقابلّهُ بالإساءة إليه» 
ومَنْ فعل ذلك فهو في نظر النَّاسِ وَفَحْ نَذْلُ ناكرٌ للجميلٍ» وَجَاحِدٌ له» فكيف إذا استعانَ بإحسانِه على الإساءة إليه» فهو أشدٌ وقاحةً وجحودًا 
2 للجميل. 


وَالبْعمْ التي في الدنيا إنما خُلِقّتْ أصلًا ليستعينَ بها أهلُ الإيمان على طاعة الرَّحِمنء وأما أَهْلُ الكُفْر والفجُور فإنها مُحرّمةٌ عليهم لأنَّهم تستعينون 
اع 0 ا لك يرو را جا لجرا كرتوم 


طاعئه 


ويقول القرطبي: «واعلَم أنَّ على كل جارحة شكْرًا يخصّهاء ؛ وعلى اللسانٍ مِن ذلك مِثْلَ ما على سائر الجوارح؛ وقد أَخْبَرَ رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم أن الأعضاءً تقول للسَانٍ: «اثق الله فإِنمَا نَحْنْ بك فإن اسَْتَقَمْت اسْتقَمْتاء وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعَوَجَجْنَا»|41]. 


وشَكْرُ كلّ جارحة إنما هو باستعمّالها بتقوى الله العظيم في امتثالٍ ما يخصّها من الطاعات» واجتناب ما يخصّها مِن العصيان» فشكرٌ البَدن: أَنْ لا 
تَسِتَعمِلَ جوارحه في غير طاعته. 


٠‏ وشكرٌ القلب: أنْ لا تشغلّهُ بغير ذكرِهٍ ومعرفته. 
٠‏ وشكرٌ اللسّان: أَنْ لا تستعمِلَه في غير ثنائّه ومذجه. 


٠‏ وشكرٌ المال: أَنْ لا تُنفِمّه في غير رضاه ومَحَبَّتِه. 


ووَراءُ ذلك تطوعاث التتاكر والشكور» قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الليلِ حتى تَورّمَتْ قدَمَاه؛ فقيل له: تَفْعلُ هذا وقد غَفِرَ لك ما تقدّم 
مِن ذَنْبِكَ وما تأخّنَ قال: رأفلا أكون عَيْدَا شكورًا»[42]؛ أي: طالبًا للمزيدِ؛ لقوله تعالى: ( لين شكَرْتُم َأَزِيدَتَكُمْ ) [إبراهيم: 7» اه[43]. 


وقد أ حسر" القائلٌ» 


نالَكَ رِرْقَهُ لتقوم فيه بطاعته وتشكرٌ بعض حقّة 
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فلم تشكز لِنغْمته وَلكِنْ قويت عَلَى مَعَاصِيهِ برزقة 


ج أما شُكْرُ مَنْ أَجْرَى اللهُ مبْحَائَهُ النعمة على يدم فقَد أَمَرَ الله منبْحَانَهُ به في قولِه تعالى: ( أنٍ اشنكز لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيّ الْمَصِيرٌ ) [لقمان: 14 
فأمْز بتكرة ثم بثكْر الوالدين إذ كانا سب وجودهٍ في الدنياء وسَهرًا وتَعِبَا في تربيته وتغذيته؛ فَمَنْ عقّهما أو أساءً إليهما فما شكَرَهُما على 
صَنِيعهماء » بل جِحَدَ أفضالَهُما عليه» ومَنْ لَمْ يشكُزهُما فإنّهِ لم يَشْكُرٍ الله الذي أجرى تلك اليِّعَمَ على أيديهماء وقد قال صلى الله عليه وسلم: زرلا 
يَشْكُرُ الله مَنْ لا يَشَكُرُ الذاسن»[44]. 


قال الخطابيٌ: «هذا الكلامُ يُتأول على وجهين: 


أحذهما: أنَّ مَنْ كان طبعُه وعادثه كُفرانَ نعمة النَّاسِء وترْكَ التكُر لمعروفهمء كان مِنْ عادته كفرانٌ نعمَةٍ الله وتزكُ الشكر له مسُبْحَانَهُ. 


والوجة الآخرٌ: أنَّ الله سُبْحَانَهُ لا يَْبِلُ شكرٌ العبدٍ على إحسانه إليه» إذا كان العبدُ لا يشكُرُ إحسَانَ النّاسِء ويَكْفْرُ معروقهم؛ لايّصال أحدٍ الأمرّين 
بالآخر» اه[45]. 


4- وقد أَكْثّرَ الله منبْحَائَهُ من تَعدادٍ نعمِهِ على عباده» فلم يَثْرْكُ لجاحدٍ مجالًا أَنْ يُنكرَ نِعَمَ الله عليه. 


بل لو أراد أنْ يُخْصِيَ الإنسانُ ما في جسدِهٍ مِن نعم الله وأفضاله لَعَجَرّء فكيف لو أراد أنْ يُحصِي نِعَمَ الله سُبْحَانَهُ على الناس في حياتهم على هذه 
الاأرض؟! 


قال تعالى: ( وَفِي الْأَرْضٍ آيَاتْ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أنْفسِكُم أفلا نُبْصِرُونَ ) [الذاريات: 220 21]. 


ل 


فأوّلُّها: حاسّةٌ اللمس» وهو أولُ حِسنَ يُخلقٌُ للحيوان» وأنقصٌ درجات الحِينّ أَنْ يُحسَّ بما يُلاصِقُهء فإنَّ الإحسّاسس بما يَبِعَدُ منه أَتَمّ لا محالة. 


فافتقرت إلى حِمِن تُدرك به ما بَعْدَ عنك» فخلو لك الشّمّ ثُدركُ به الرائحة مِن بُعدٍ. 


ولكنْ لا تدري مِن أيّ ناحيةٍ جاءت الرائِحَةٌ» فتحتاجُ أَنْ تطوف كثيرًا حتى تعثّرَ على الذي شتّممت رائحتة» وربما لم تَعْثْرء فخلقّ لك البصّرَ 


إلا أنّه لو لم يَخْلْقْ لك إلا هذا لكنت ناقصاء إِذ لا تُدرِكُ بذلك ما وراءً الجدار والحجابء فَرُيّما قَصَّدَكَ عدوٌ بد بينك وبين حجَابٌء وقزب منك قَبْلَ أن 
يكشفت الحجات؛ فففكز عن الهربيه فحاق لك المع حتى أدرك يه الأصوات من وراء الخجرات عله جريان الخركات. 
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ولا يفي ذلك» لو لم يكْنْ لك حِسنٌ الذؤق» إذ به تَعْلمُ ما يوافقك وما يضرّكء بخلاف الثتّجرة؛ فإنه يُصَبٌّ في أصلها كل مائع» ولا ذَوْقَ لها 
فتجذبَة» وربما يكونٌ ذلك سبب جفافها. 


ثم أَكْرَمَك اللَهُ تعالى بصفة أخرىء هي أترَف من الكلّء وهو العقلُ» فبه تُدرِكُ الأطعمَة ومنفعتّهاء وما يضرٌ في المآلء وبه تُدرك طبحٌ الأطعمة 
وتألينها وإعداة أنسارياء فتنةة فتنتفعٌ به في الأكل الذي هو سببُ صِحَتِكَ وهو أدنى فوائدٍ العقل» والحكمةٌ الكبرى فيه معرفةٌ الله تعالى. 


وما ذكزنا من الحَواينَ الخمسٍ الظاهرة؛ فهي بعضٌ الإدراكات. 


ولا تَظْنَّ أننا استوفينا شينًا من ذلك؛ فإنَّ البصرّ واحدٌ مِن الحوامنء والعينَ آله له وقد رُكَّبتِ العينُ من عَشْرِ طبقاتِ مختلفة: يعضنها رطوباث: 
وبعضبها أغشيةٌ مختلفةٌ لكل واحدةٍ مِن الطبقات العثثر صفةٌ» وصورةٌ وشكلٌء وهيئةٌ» وتدبي» وتركيبٌء لو اختلّت طبقةٌ واحدةٌ منها أو صِقَةٌ 
واحدقٌ لاختلٌ التصرء وغكر عله الأطباء كليم 


فهذا في حدنّ واحدء وقدن حاسّة السّمع وسائر الحواين» ولا يمكنٌ أن يُستوفى ذلك في مجلّداتِ» فكيف ظَنُكَ بجميع البدن؟»[46]. 


لكر فطل عل ادن واي مم 61 


وقال سبْحَانَهُ مُذكرًا لعبادِه أنه سخّر لهم البحارٌ والأنهارٌ: ( وَهْوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لتأكلوا منهُ لَحْما طْرِيًا وَسَنْتَخْرِجُوا مِنهُ حِلْيَةَ تلْبَمُونَهَا وَتَرَى 
الْقْلْكَ مَوَاخْرَ فيه وَلِتَبْتَعُوا من فَضله وَلَعَلّكُمْ تَشكُرُونَ ) [النحل: 14]. 


وقال سْبْحَائَهُ مُذَكْرًا الأصحاب نبيّه صلى الله عليه وسلم بنعمته العظيمة عليهم: ( وَاذْكُرُ كَرُوا إِذ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُمنْتَضْعَفُونَ في الْأَرْض تَخَافُونَ أَنْ 
يَتَخَطَّقَكُمُ النَامنُ فَآوَاكُمْ وَأَيَدَكُمْ بنَصْرِه وَرَرَقَكُمْ منَ الطَيَبَاتِ لَعَلّكُمْ تَتْكُرُونَ ) [الأنفال: 066 ]. 


ولو أردتا أنْ تُعدّد نِعَمَ الله لطالَ المَقامُ بنا ( وَإِنْ تَعْدُوا نه نِعْمَت الله لا تخصُوها إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومْ كَفَارٌ ) [إبراهيم: 4 . 


5- وعن بيانٍ حقيقة اليِّعم وأقسامها يقول في مختصر منهاج القاصدين: 


«اعلّمْ أنَّ كل مطلوب يُسمّى نِعْمةً ولكنّ البَعْمةَ في الحقيقة هي السعادةٌ الأخرويّة؛ وتسميةٌ ما عداها نغمةً تَجِوٌرُ. 


والأمون كلها بالإضافة إلينا تَنْقسِمُ أربعة أقسام: 


أحذها: ما هو نافمٌ في الدُنيا والآخرة جميعاء كالعلم وَحُمئن الخلق» وهو النعمّةٌ الحقيقية. 
هو نافع في الدنيا واه حرة جمد يحلم») وحكسني وهو يعد 
الثاني: ما هو ضارٌ فيهما جميعاء وهو البلاءً حقيقة. 


القسمُ الثالتُ: ما ينَمُ فى الحال» ويضرٌ فى المآل» كالتلدّْء واتباع الثنّهوات» فهو بلاءٌ عند ذوى الأبصارء والجاهلٌ يَكلْنُهِ نغمة 
ينع في الحالٍ» ويصر في المال وانباع مهو وي ها 1 
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ومثاله: الجائعٌ إذا وَجَدَ عسلا فيه سُمٌ فإنّهُ يَعْدُّهِ نعمةً إِنْ كانَ جاهلاء فإذا علِم ذلك عَدَهُ بلاءً. 


القسمُ الرابغ: الضارٌ في الحالء النافع في المآل» وهو نِعمَّةٌ عند ذوي الألباب» بلاءٌ عند الجُهَّالِ. 


ومثاله. الدّواءْ الشنيع مذاقُه في الحالء الثثّافي في المآلٍ مِن الأسقام؛ فالصبيٌ الجاهِلُ إذا كُلّف ششربه ظنّه بلاءً» والعاقلٌ يعدَهُ نِغمة 


وكذلك إذا احتاج الصبيُ إلى الحجامة» فإنَّ الأب يدعوه إليهاء ويأمْره بها؛ لما يلحظ في عاقبتها من الشفاءِء والأمُ تمنغه من ذلك لِقَرطٍ حُبّها 
وشْقَقتِها؛ لكونها جاهلة بالمصلّحَة في ذلك؛ فالصبي بُقلْدُ أمّهُ بجهله؛ ويأنسُ إليها ذونَ أبيه» وبُقدِرُ أباه عدوّاء ولو عَقَل لعلِمَ أنّ الأمّ هي العدوٌ 
الباطنُ في صورة صديق؛ لأنّ منعها إياه من الحجامَةٍ يَسُوقُهِ إلى أمراضٍ ألمُها أشدٌ من ألم الحجامَة.. 5 


فالصّديقٌ الجاهِلُ شرٌ من العدوٌ العاقلٍ» وكلُ إنسان صديق نفسهء ولكنّ النشن صديقٌ جاهِل؛ فلذلك تَعملُ به ما لا يَعملُ العدوٌ. 


6- الفرقٌ بين إنعام الخالق وإنعام الخَلْق: 


أ- إِنَّ الل سبحانه وتعالى يُعطي الخَلّقَ ويَتَقَضَّلُ عليهم مع استغنائْه عنهم؛ والمخلوق لا يُعطي غالبًا إلا لِمَقْصِدٍ أو غَرَضٍِ. 


قاد ِنّكَ رُبّما احتجْت إلى شيءٍ من المخلوق ولا يُعطيكّة لكونه مُحتاجًا إليه» واللهُ سُبْحَائَهُ غنيٌ عن كل شيءوء قال سُبْحَانَة: ( وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا 


يُطْعَمْ ) [الأنعام: 14]. 


ج إِنَّكَ رُبّما احتَجْت إلى شيءٍ من المخلوق إلا أَنّه لا يُمكِنْكَ الوصول إليه فتبقّى محرومًا عن عطيته. 


واللهُ ممُبْحَائَهُ نَصِلُ إليه بذعائكِ ومُناجاتِكَ في كلٍّ وقتٍ وحينٍ ( وَإِذَا سَألَكَ عبادي عَنَي فَإِنَي قَرِيبَ أجِيبْ دَعْوَةَ الداع ذا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي 
وَليُوْمِئُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْتُدُونَ ) [البقرة: 186]. 


5 إِنّكَ إذا قصّرت في خدمة المخلوق قَطَعَْ عنك إِنْعَامَه والكافرٌ يُة يُقِصَِرُ بأعظم حقوق الله ويَظلٌ إنعامة سْبْحَانَةٌ عليه كما قال صلى الله عليه 
وسلم: «رما أَحَدَ أصبرٌ على أَذَّى سَمِعة من الله يَدَعونَ له الولد» ثُمَ يُعَافِيهِمْ ويرزقُهم»[48]. 


7- وقد بيّن تعالى أنَّ أكثرٌ الدّاسِ عن شكْرٍ هذه العم والأفضالٍ غافلون أو متغافلون» وهم في نِعَم الله غارقون. 


وقال: ( وَقَليلَ مِنْ عِبَادِيَ الشتّكورٌ ) [سبأ: 13] وهذه الآيات تقال قله تعالى: ( قُلْ سِيرُوا فِي الَرْض فَانْظْرُوا كَيْف كان عَاقِبَةُ الَذِينَ مِنْ قَبْل 
كان أَكْثْرُهُمْ مُشْرِكينَ ) [الروم: 42]. 
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و اعظه الشكر لد مكنا و اركر و وعيااته ركه ل خريك لم لأنه هو الذي خَلَقَ وأوجَّد مِن العدم ورَرَقَ الإنسان الأرزاقٌ الكثيرة» ولم 
يشارِكُهُ في ذلك أَحَدٌء فلا د يَستَحقٌّ أحدٌ العبادة مَعَدُ ولكنٌ أكثر الناس كما قال تعالى أعرّضوا عن هذه الحقيقة, وجعلوا له أندادّاء ونسّبوا لها 
الضرّ وَالنَّفعَ» والتصرف في الأرزاق» ودفع الأمراض» وقضاءً الحاجات» وتفريج الكُربات. 


فمِنَ الثبّركِ الذي يَقعُ مِن العبادٍ نِسْبتُهم ما يحصلُ لهم مِنَ الأرزاق إلى المخلوقينٌ... 


قال البخاريُ في صحيحه: بابُ قول الله تعالى: ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنَكُمْ تكذْبُونَ ) [الواقعة: 82]» قال ابنُ عباس: تكْرَكم[49]. 


ثم روى حديث زيدٍ بن خالدٍ الجُهني؛ أنه قال: صلى آنا ررس ول الللرضلى الله اعاره وساء ضلاة الضبح بالصيبية على اث ساي كانت من اللبل؛ 
فلما انصرّت النبيُ صلى الله عليه وسلم أقبلَ على النَّاسٍِ فقال: «هل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبْكُم؟» قالوا: اللهُ ورسوله أعلم) ؛ قال: «قال: أَصبَححَ من 
عِبَادِي مُوْمِنْ بي وَكَافِز فأمّا مَنْ قَالَ: مُطرْنَا بقضل الله وَرَحْمَتِه فَذَلِكَ مُؤْمِنُ بي كَافرٌ بالكواكبء وَأَمّا مَنْ قَالَ: نوع كذَا وَكذَاء فلك كار بي 
مُؤْمِنُ بالكوؤاكب» اه[50]. 


وفي رواية لمسلم: «مَا أَنْرَلَ اللهُ مِنَ المّمَاء مِنْ بَرَكَةِ إِلّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بها كافرينء يُنْذِلُ الله العَيْتَ فَيَقُولُونَ: الكؤكبُ كذَا 
وَكذا»[51]. 


قال ابن قتيبة: «كانوا في الجاهلية يظئّونَ أَنَّ نزول العَيْثِ بواسطة النَّوءِ[52]» ما بصُنعه على زعمهم وإما بعلامَتِهِء فأبطل الشرعٌ قولهم وجعلّة 
كُفرَاء فإنٍ اعتقد قائل ذلك أن للنوء صُنعًا في ذلك فكفره كفرٌُ تشريكء وإِنٍ اعتقد أنّ ذلك مِنْ قبيل التَجْرِبَةٍ فليس بثبزكِ لكن يجوز إطلاقٌ ل الكفر 
عليه وإرادةٌ كفر التعمة» ؛ لأنه لم يَفَع في شيءٍ من طرق الحديث بين الكُفر والشّركِ واسِطّةٌ فيُحْمَلُ الكفرُ فيه على المعنيّين لِتَناولٍ الأمرين والله 
أعلم» اه[53]. 


ومِنْ هذا قوكٌ الثاس؛ لولا الطبيث لمات ابنيء لولا البَطّ أو الكل لسَرّق اللصوصن الدّاتء وما شابه ذلك .من نسبة القضئل واليّعمة لغير الله تغالى. 


زيحت اليم ا الشكمالى ١‏ بزواة للكدطيةا بكر القنى له ادر الفمل ليده حا و ع يو 1 
ل ور 77 


بل المستفي والمنتفغ بالشكُرٍ هو الإنسانُ نة نفسُة» كما أَنَّهِ هو المُتضرَّرٌ بِالكُفْرِء قال تعالى عن سليمانَ عليه الصّلاةُ والسّلامُ : ( هذا من فَضلِ رَبَي 
لِيبْلْوَنِي أأثلكرٌ أَم أكفْرُ وَمَنْ شكر فَإِنمَا يَشْكُرُ لتفسِه وَمَنْ كَقَرَ فَإِنَّ رَبّي غَنِىٌ كَرِيمٌ ) [النمل: 40]. 


وقال عَنْ أقمان العبدٍ الصتالح: ( وَلِقَدْ آتينَا لقمَانَ الحفمة أن اثنكز ِل وَمَنْ يَشَكُر فإنَمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِه وَمَنْ كقرَ فَإِنَّ لله عَنِيّ حَمِيدٌ ) [لقمان: 
2]. 


8- والكُفرُ بِنِعَم الله تعالى مُوْذِنٌ بزوالها عمّن كفر بها؛ قال تعالى: ( وَضَرَبَ الله مثلا قَِيَةَ كانث آمِنة مُطَمَئِنَة يَأنِيهَا رِزْقُهَا رَعْدَا مِنْ كل مَكَانٍ 
فَكَقَرَتْ بِأَنْعْم الله فأذاقهًا النّهُ لبَامن الْجُوع وَالْخَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَصنَعْونَ * وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسمُولٌ مِنْهُمْ فكَدَبُوهُ فَأَحَدْهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ) 
[النحل: 112» 113]. 
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وهذه القريّة هي مكّة؛ فإنّها كانث آمنة مطمئنة مُسِتقَِرّة والناميُ حولها يُتخطفون, يُغيرُ بعضْهم على بعضء ويَقتلُ ويَنهبُ بعضهم بعضاء أما 
مكّةٌ مَنْ دخلّها كان آمنًا لا يخاف كما قال تعالى: ١‏ وَقَانُوا إِنْ تَتَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطف مِنْ أَزْضتا أُوَلَمْ نْمَكَنْ لَهُمْ حَرَمَا آمِنَا يُجْبَى إِلَيْه نَمَرَاتُ 
كُلّ شَيْءٍ رِزْقَا مِنْ لَدْنَا وَلكنّ أَكْثّرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) [القصص: 57]. 


وقال: ( أوَلَمْ يَرَا نا جَعلنَا حَرَمًا آمنَا وَيُتَخَطْفُ الثَامُ مِنْ حَوْلِهمْ أفبالبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِغْمَة الله يَْقْرُونَ ) [العنكبوت: 67]. 


وكان مِنْ تَمامِ البَعمَةٍ عليهم إرسالٌ محمدٍ صلى الله عليه وسلم إليهم» فكفروا به كما قال تعالى: : ( أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَت الله كفْرَا وَأَحَنُوا 
قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَاٍ * جَهَنمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِتَسَ الْقَرَارُ ) [إبراهيم: ٠28‏ 29]. 


ولهذا بدَلَ الله حالهم فقال: ( فَأَدَاقَهَا الله ِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفٍ ) [النحل: 112]؛ أي: ألبَسَها وأذاقها الجُوعَ بعد أَنْ كان يُجبى إليهم تُمراث كلّ 
ان لي ب وس ا حم الحو ل ل لس حامر بدا 


فعن عبدٍ الله بن مسعودٍ قال: إِنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا رأى مِنَ الناس إذبارًا قال: «اللّهُمَ متبْعْ كسَبْع يُومئفت»؛ فأخذثهم سن حصّث كل 
شَيْءٍء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيت؛ وينظر أحذهم إلى السّماءٍ فيرى الدّخانَ مِن الجوع؛ فأتاه أبو سفيانَ فقال: يا محمدء إنك تأمُرٌ بطاعة الله 
وبصلة الرّحمء وإِنَّ قومّك قد هلكواء فادغ الله لهم. 


0 م و ا [الدخان: 0 إلى قوله: 20 * يَوْمَ نَبْطش الْبَطْشّة الْكُبْرَى إِنَا مُنْتَقَمُونَ ) 


ااي ل عدي ب سيا | هاجروا إلى العديدة فكاتوا يَخافونَ مِنْ سّطوتِه وسراياه وجيوشه» وذهَب 


وكلُ ذلك بسبب كُفرهم بنعمة الله وبَطرهم وأَشَرِهِمْ ومعاداتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم ورفضهم لشريعتّه ودينه وإصرارهم على كُفرهم 
ومعاصيهم؛ وللكافرين أمثالها. 


وقد قصصّ الله سسُبْحَائَهُ علينا قصّة (سبأ)» وأنهم كانوا في نِعَمٍ كثيرة» وأموالٍ ممدودق) وفواكة منتشرة» وأسفارٍ بلا أَخْطارء ثم إنهم غيّروا ما 
مان 0 0 حرف دس يي 0 
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( وَظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَزَقْنَاهُمْ كل مُمَرّفٍ إِنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِكُلّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ) [سبأ: 55[]19]. 


وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيدُ مِنْ زوال اليّعمَةٍ في دعائه؛ كما جاء في حديث ابن عْمَرَ رضي الله عنهما قال: كان مِنْ دعاءٍ رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَ إنِي أَعوذ بك مِنْ زَوَالٍ نِعْمَتِكَ, وَتَحَوٌلٍ عَافيتِكَ وَفْجَاءَةٌ نقمتك, وجميع سَخَطك»[56]. 


9- قال الحليميٌ: «(الشتّاكرٌ): ومعناه المادِحٌ لِمَنْ يُطيعه والمُثني عليه؛ والمُثيبُ له بطاعتّه فضلا عن نِعْمَتِه اه[57]. 
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ب بقوله: ل و بن لبك كم ا بي ام رَوُوفَ 0 [التوبة: 0 وك لقلى 
لق عظيم ) [القلم: 4]. 


ومدَحَهُ وأصحابّة رضوانٌ الله عليهم أجمعين في قوله: ( مُحَمَّدَ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعَا سُجّدَا يَبْتغْونَ 
فَضلا منَ الله وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهحْ مِنْ أَثْرٍ المُّجُودٍ ) [الفتح: 089]. 


ومدح نوحًا بأَنّهِ كان عبدًا شكورًاء وإبراهيمَ الخليل بِأَنّهِ أواةٌ مُنيبٌ وأَنَّهِ الذي وَفَىء وموسى الكليمَ بأنّهِ كان مخلّصاء وإسماعيل بأنّهِ كان صادقٌ 
الوغدٍ صلواث الله عليهم أجمعين» وغيرٌ هذا مما أثنى به على عبادِهِ في كتابه كثيرٌ. 


0- ولابن القيّم رحمه الله كلامٌ جامِعٌ فيما سَبِقَ من المسائلء نذكّره إتمامًا للفائدة. 


قال رحمه الله: «وأمًا شكْرٌُ الرّبِ تعالى» فله شأنْ آخرُ كشأنٍ صَبْرِهِء فهو أؤلي بصفة الشّكْر مِنْ كل شكُورء بل هو الشّكُورُ على الحقيقة: » فإنّه 
يُغْطي العبْدَ ويُوَفْقُه لما يَشْكٌره عليه ويّشكرٌ للقليل مِن العمل والعطاءء فلا يَستَقلّه أنْ يَشْكُرَهُ» ويَشْكُرُ الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعافب مُضاعفة. 


ويَشكُرُ عبدهُ بقوله بِأَنْ يُثنيَ عليه بينَ ملائكتّه وفي مَلَّيْه الأعلى» ويُلقي له التكرٌ بين عبادِه. 


ويَتكُره بفعله» فإذا تركَ له شينًا أعطاهُ أفضل منه؛ وإذا بذلَ له شيئًا ردّه عليه أضعافًا مُضاعفة» وهو الذي وقَقَهُ للدّركِ والبَدْلِء وشَكَرَهُ على هذا 
وذاك. 


ولمّا عََر نبيّه سليمانٌ الخيل غضبًا له[58]ء إِذْ شَعْلَئْهُ عن ذكْره فأراد ألّا تشغلّهُ مرّةٌ أخرى: أعاضَة منها مد مَنَنَ الرّيح[59]. 


ولما تَرَكَ الصّحابةٌ ديارَهُم» وخرّجوا منها في مَرضاته؛ أعاضَهُمْ عنها أَنْ ملّكهُم الدّنيا وفتخها عليهم. 


ولما احتملَ يوسف الصدّيقٌ د ضيق الْبِحْن» شكْر له ذلك بِأَنْ مكّنَ له في الأرض يتبوّأً منها حيث يَشَاءُ. 


ولما بذلَ الشتهداءً أبداتهم له حتى خرّقها أعداؤه» شكَرَ لهم ذلك بِأَنْ أعاضَهم منها طيرًا خُضنرًا أقرّ أرَواحَهُمْ فيهاء تَرِدُ أنهارٌ الجَنَّةَ وتأكل مِنْ 
ثمارها إلى يوم البَعْثْء فيردٌها عليهم أكمل ما تكونٌ وأجملة وأبهاة. 


سماواته وبَيْنَ خلقه» فأخلّصهُم بخالصة ذكرى الدار. 


ومِنْ شكره مد مُبْحَانَة: أنه يُجازي عدرٌهُ بما يفعله مِن الخير والمعروفف في الدنياء ويخفّك به عنه يوم القيامة» فلا يُضيعُ عليه ما يَعملُهُ من 
الإحسان» وهو مِنْ أبغض خلقِه إليه. 
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ومِنْ ششكره: أنّه غَهَرَ للمرأة البغيّ بسَفيها كلبًا كان قد جَهَدَهُ العطثنُ حتى أكلَ الثرىء وغفرٌ لآخَرَ بِتَنْحِيَتِهِ غصنَ شوكِ عن طريق المسلمين. 


فهو سُبْحَائَهُ يشكرٌ العَبَّْ على إحسانه لنفيه؛ والمخلوقٌ إِنّما يشكرٌ مَنْ أَحسَنّ إليه. 


وأبلغ مِنْ ذلك أَنّه سُبْحَانَهُ هو الذي أغطى العبد ما يُحسِنُ به إلى نفسيه» وشكَرَه على قليله بالأضعافٍ المضاعفة التي لا نِسْبَةَ لإحسانٍ العبد إليهاء 
فهو المُحْسِنُ بإعطائه الإحسان وإعطاء الشكرء فْمَنْ أحقٌ باسم الشكورٍ منه سُبْحَاتَهُ؟ 


وتأمّلٌ قولَهُ سُبْحَائَهُ: ( مَا يَفْعَلُ اليه بِعَدَابِكُمْ إن شَكَرْتُم وَآمَنْتُمْ وَكَانَ النَّهُ شاكرًا عَلِيمَا ) [النساء: 147]. 


كيف تجدٌ في ضِمْنٍ هذا الخطاب أنَّ شكرَهُ تعالى يأبى تعذيب عبادِهِ بغير جُرمء كما يأبى إضاعة سَغيهم باطلاء فالثكورٌ لا يُضيعْ أَجْرَ مُحسِنٍ 
ولا يُعذّبُ غير مُسيءٍ. 


وفي هذا رد لقول مَنْ زعم أَنّه سُبْحَائَهُ يكلّقه ما لا يُطيقُهء ثُمّ يُعَذْبُْهِ على ما لا يَدْخُلُ تحت قُدرتِهء تعالى اللهُ عن هذا الظنّ الكاذب والحسبان 
الباطل عَلوًّا كبيرًا. 


فشكُرٌه سُبْحَائَهُ اقتضى أَنْ لا يُعذْب المؤمنّ التتُكورء ولا يُضِيعُ عَمَلَّهُ وذلك مِنْ لوازم هذه الصّفَةء فهو مُنرَّهٌ عن خلافف ذلك كما يُنَرَّهُ عن سائر 
العغيوب والنقائص التي ثنافي كمالَّهُ وغناة وحمدة. 


ومِنْ ثكره مُبْحَائَه: أَنَّه يُخْرِجٌ العبد من الدَّارٍ بأدنى مثقال ذرّةِ من خيرء ولا يُضيعُ عليه هذا القذْر. 


ومِنْ شكْره سُبْحَائَة: أنَّ العبد مِنْ عِبادِه يقُومُ له مقامًا يُْرضيه بين النّاسِ فيشكره له» ويْنَوْهُ بذكره» يُخبر به ملائكَتهُ وعبادهُ المؤمنينَ» كما شكرّ 
لمؤمن آل فرعَونَّ ذلك المقامٌ» وأثنى به عليه» ونوّه بذكره بَيْنَ عبادِه. 


فلا يَهْلِكُ عليه بين شكره ومغفرته إلا هالِك» فإنّه سمُبْحَائَهُ غفورٌ شكورٌء يغفِرٌ الكثير مِن الرّللِء ويشكرُ القليكَ من العمل. 


ولمًا كان سُبْحَانَهُ هو الشكورٌ على الحقيقة» كان أحبٌ خلقِهِ إليه مَنِ انّصف بصفة الثثكرء كما أَنٌّ أبغض خلقِهِ إليه مَنْ عطَّلها وانّصف بِضِدّها. 


وهذا شَأنُ أسمائه 4 الحُسنى» أحبٌ حلقه إليه مَنِ انُصففت بموجبهاء وأبغضهم إليه مَنِ انُصفت بأضندادهاء ولهذا يد يبغضنٌ: الكفورَ» والظالمَ» والجاهل» 
والقاسي القلب» والبخيل» والجَّبانَ» والمَهِينَ» » وَاللئِيم. 


وهو سْبْحَانَهُ جميلٌ يُحبُ الجمال» عليمٌ يُحِبٌ العلماة» رحيمٌ يُحِبٌ الرّاحمِينَ» مُحسِنْ يُحِبُ المحسنين؛ » شكورٌ يُحِبٌ الشاكرينَ» صبورٌ يُحبُ 
الصابرينَ» جَوادٌ بحب أهلَ الجُودء سَثَّارٌ يُحِبٌ أهلَ السّثْرِء قادِرٌ يلوم على العَجْزْء والمؤمنُ القويٌ أحبٌ إليه من المؤمنٍ الضّعيفف؛ عَفْوٌ يُحِبُ 
العفّء وثْرٌ يُحِبٌّ الوثرٌ. 
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وكلّ ما يُحِبّه فهو مِنْ آثار أسمائِه وصفاته ومُوجبهاء وكلّ ما يَبغضّه فهو ما يضادُها ويُنافيها» اه[60]. 


رحمك اللهُ يا ابنَ القيّم» ما أجودهُ من كلام وما أجِمَعَهُ اللهُمَّ وَفَفنا للعملٍ بما تُحِبُ وترزضّىء واكثبنا في عبادِك الطائعين الثتاكرين؛ آمين. 


ِلآ أحمد في المسندء وانظر: صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم (844)؛: وانظر شرح أسماء الله الحسنى للرازي (ص: 291)»: وتفسير 
الأسماء للزجاج (ص: 47). 


[2] التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 437). 

[3] البخاري في كتاب الرقاق (11/ 426) (6569).» وانظر المقصد الأسنى (ص: 95). 

[4] تفسير الطبري (5/ 340). 

[5] لسان العرب (4/ 424). 

[6] البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: ( إِنَا أَزْسلْنَا نُوحًا ) (3/ 1215) (3162). 
[7] عدة الصابرين (ص: 240). 

[8] مدارج السالكين (2/ 242)؛ والمقصد الأسنى (95). 

[9] النهج الأسمى (1/ 290 - 320). 

[10] تفسير الأسماء (ص: 47). 

[11] اللسان (4/ 2305). 

[12] الكتاب الأسنى (ورقة 341). 

والقتبي: هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» وانظر كلامه في الفزق بين الحمد والشكر في كتابه: أدب الكاتب (ص: 37) طبعة ليدن. 
[13] مدارج السالكين (2/ 246). 

[14] أخرجه ابن جرير (22/ 87: 92) بإسناد حسّن. 

[15] أخرجه ابن جرير (25/ 18) بالإسناد السابق. 

[16] شأن الدعاء (ص 65» 66). 

[17] اشتقاق الأسماء (ص: 87). 

[18] الاعتقاد (ص: 59). 

[19] المقصد الأسنى (ص: 65)» وانظر: شرح الأسماء للرازي (ص: 255). 

[20] النونية بشرح أحمد بن إبراهيم (2/ 230). 

[21] تيسير الكريم (5/ 304). 

[22] رواه مسلم (4/ 2626). 

[23] رواه البخاري (3/ 281» 283) (6/ 611) وغيرهاء ومسلم (2/ 703) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
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[24] رواه مسلم (2/ 1017) عن جرير بن عبد الله البجلي. 


[25] رواه البخاري (3/ 278): (13/ 415)؛ ومسلم (2/ 702)» واللفظ للبخاري. 
[26] رواه مسلم (3/ 1505)» و (الخطام): هو الحبْل الذي ثقاد به الناقة. 

[27] رواه البخاري (11/ 294)» ومسلم (4/ 2171) عن عائشة رضي الله عنها. 
[28] رواه مسلم (4/ 2171) عن جابر رضي الله عنه. 

[29] الكتاب الأسنى (ورقة 343). 

[30] مدارج السالكين (2/ 244). 

[31] مدارج السالكين (2/ 247). 


[32] رواه البخاري (11/ 97: 98: 130) عن شداد بن أوس رضي الله عنه؛ وفي قوله: «ما استطعتث»: إعلامٌ لأمّته أنَّ أحدًا لا يَفُدر على 
الإتيان بجميع ما يجب عليه للّهء ولا الوفاءِ بكمال الطاعات» والشكْر على العم ٠‏ فرفق الله بعباده فلم يكلّفهم من ذلك إلا ؤُسعَهم» الفتح (11/ 
00). 


[33] الفتح (11/ 0 وقال الحافظ: «ويحتمل أن يكون قوله: «أبوعء لك بذنبي» اعترافًا بوقوع الذنب مطلقًا ليصحٌ الاستغفارٌ منه» لا أنه عد 
ما قصر فيه مِن أداءٍ شكْر اليّعم ذنبا». 


[34] رواه أحمد (4/ 36 ومسلم (1/ 415 6 ) من حديث ابن الزبير» وأوله: رزلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛, له الملك وله الحمد...». 


[35] أخرجه أبو داود (5/ 4814)» 00 أصفهان (1/ 259) عن جريرء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم به» ورجاله رجال الشيخين» إلا أن أبا سفيان لم يسمغ من جابر إلا أربعة أحاديثء قاله ابن المديني؛ كما في التهذيب؛ ورواه 
أبو نعيم في الحلية (6/ 147) عن صدقة بن عبد اللهء عن الأوزاعيء عن أبي الزبير» عن جابر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مّن أبلى 
خيرًا فلم يجد إلا الثناء فقد شكرَةُ؛ ومَنْ كتمه فقد كفره؛ ومَن تحلّى بباطل فهو كلابس ثُوبَيْ زُورِ»؛ ثم قال: «كذا رواه صدقة؛: عن الأوزاعي» 

عن أبي الزبير؛ واسمه محمد بن مسلم بن تدرسء وتفرّد به» والحديث مشهور بأيوب بن سويدء عن الأوزاعيء» عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر». اه 


والرواية التي ذكر أنها مشهورة» أخرجها ابن عدي في الكامل (1/ 356) قال: «أخبرنا محمد بن الحسين بن حفص الأشناني» حدثنا أبو كريب 
محمد بن العلاء» ثنا أيوب بن سويد» ذكره». وسنده حسّتن. 


ومحمد بن الحسين - وقع في المطبوعة: ابن الحسن - ثقة له ترجمة في تاريخ بغداد (2/ 234» 5) والسير (4/ 529): وله شاهد أخرجه 
البزار (1943 - زوائد) عن صالح بن أبي الأخضرء عن الزهريء عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«مَن أتاه معروف فذكره فقد شكرَةُ» ومَنْ تحلّى بما لم يَتَل» فهو كلابس ثوبَي زُور». 


قال الهيثمي ف في المجمع (4/ 149): «رواه البزار وفيه صالح ب بن أبي الأخضر وهو ضعيف» وقد رواه من هذا الوجه الخرائطي في فضيلة 
الشكر (83) مع اختلاف في اللفظ». 


[36] حسّن: رواه البخاري في الأدب المفرّد (215) عن 3 بن أيوب» عن عمارة بن غزية» عن شرحبيل مولى الأنصارء عن جابر مرفوهًا 
به» ورواه مسدد كما في المطالب العالية )2/ 4 +» وعنه أبو داود زقر 73؛ ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده؛ كما في إتحاف السادة 
المهرة للبوصيري (2/ ق 142 ب) عن بشرء ثنا عمارة بن غزية» حدثني رجل من قوميء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: «مَن أعطي عطاءً فوجد فَلِيَجْزٍ به, فإنْ لم يجذ فليْئْنِ به فمن أثنى به فقد شكره, ومَنْ كتمه فقد كفرَة؛ ومن تحلّى بما لم يُعطْ كان 
كلابس ثوبَئ زور»» وحرّك بشر السبابة والوسطىء وليس عند أبي داود: «ومَنْ تحلّى...» إلى آخره. 


قال البوصيري: «رواه مسدد والحارث بسند ضعيف لجهالة بعض رواته» ورواه الترمذي وحسّنه. دون قوله: «وحرّك بشر...» إلى آخره» اه. 


قال أبو داود: «رواه يحيى بن أيوب» عن عمارة بن غزية» عن شرحبيل؛» عن جابر»» قال: «وهو شرحبيل - يعني: رجلا من قومي - كأنهم 
كرهوه لم يُسموه» اه 


قلث»٠‏ : قد جاء مُصرَّحًا به في رواية البخاري السابقة» وهو شرحبيل بن سعد الخطمي المدني مولى الأنصارء ضعفه النسائي والدارقطني وذكره 


ابن حبان في الثقات» وخرّج له في صحيحه»: وكذا شيخه ابن خزيمة؛ وقد اختلّط في آخره» انظر: التهذيب (4/ 201 وقال الحافظ: : «صدوق 
اختلط بآخره». 
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وقد رواه الترمذي (4/ 2034) عن إسماعيل بن عياشء عن عمارة بن غزية» عن أبي الزبيرء عن جابر مرفوعًا به» وقال: «حسّن غريب» 
وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة» ومعنى قوله: «ومن كتم فقد كفر» يقول: قد كفر تلك النعمة» اه. 


قلتُ: : في إسناده إسماعيل بن عياش وفي روايته عن الحجازيّين ضعفء وهذه منها؛ فإِنَّ عمارة بن غزية أنصاري مدنيء وقد خالف يحيى بن 
أيوب: وهو الغافقي أبو العباس المصري صدوق ربما أخطأء وبثثر بن المفضّل وهو ثقة عابد. 


والحديث يتحمّن بما قبله؛ والله أعلم. 


والجملة الأخيرة: «ومن تحلَّى بما لم يُغط»» يشهد لها ما في البخاري (9/ 317 ومسلم )3/ 1) عن أسماء: جاءت امرأدٌ إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقالت: إِنَّ لي ضرّةً فهل عليّ جناحٌ أن أتشبّع مِن مال زوجي بما لم يُغطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المُتشبع بما 
لم يُعط كلابس ثوبَّيْ زُور»» وأخرجه مسلم (3/ 1681) عن عائشة بمثله» وقد أشار إليهما الترمذي بقوله آنقًا: وفي الباب عن أسماء وعائشة. 


[37] أخرجه أحمد (4/ 278 375)» وابن أبي الدنيا في الشكر (64)» والخرائطي في فضيلة الشكر (82) ولم يذكر «والجماعة رحمة...» 
كلّهم عن أبي وكيع الرؤاسيء عن أبي عبد الرحمن الشاميء» عن الشعبي» ؛ عن النعمان بن بشير مرفوعًا به» وسنده حسسن. 


تنبيه: : قال محوّق فضيلة الشكر للخرائطي: «في الأصلين: أبو وكيع» وهو سهو والتصحيح من ن كتاب الشعر لابن أبي الدنياء وهو أبو سفيان 
وكيع بن الجراح»... 


كذا قال» ولا أدري على أي شيء استند لقوله هذاء إذ هو في كل المصادر السابقة: حدثنا أبو وكيع» وهو الجراح بن مليح: الرؤاسي» صدوق 


وكذا إثباته زيادة «... والجماعة رحمة. والفرقة عذاب» وليبست عند الخرائطي كما في مخطوطة الظاهرية (ورقة 14 |). 
[38] مدارج السالكين (2/ 248) باختصار يسير. 
[39] انظر: الصحاح (2/ 807)» واللسان (5/ 3897: 3898). 


[40] قال العلّامة نظام الّدين الحسن بن محمد القمّيُ النيسابوري في تفسير (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) المطبوع بهامش تفسير ابن جرير 
(1017/1): 


ل سرد اس ل يد منها قوله: م ل الي 9 
وَلا الضَالِينَ ) [الفاتحة. 7 يدفع ذلك 


ومنها قوله تعالى: ( وَلَا يَحْسَبَنَ الَذِينَ كَفَرُوا أَنْمَا نُملِي لَهُمْ خَيْرَ لِأنفْسِهمْ إِنْمَا تملِي لَهُمْ لِيَْدَانُوا إِنْمَا) [آل عمران: 178]. 


والجواب: أنه لا يَلزم مِنْ أَنْ لا يكونَ الإملاءُ خيرًا أو نعمةٌ لهم؛ لأن أصل الحياة وسائر أسباب ؛ الانتفاع نعمة, فإن الإملاءَ تأخيرُ النقمة بعد 
ثبوت استحقاقهاء فما قبل هذه الحالة لا يكُون كذلك؛ على أن نفس الإملاء تمتيغ ليّ: ( وَمَنْ كََرَ فَأْمَتَعْهُ فليا ثُمَ أَضْطرُةُ إلى عَذَابِ النّارِ بشن 
الْمَصيرٌُ ) [البقرة: 6+؛ وليس هذا كَمَن جغل امم ة في الحَلُواء على ما ظنَّ وإنما هو كَمَن ناوّل شخصًا حلواءً لذيذةً غير مسمومة» ولكن ذلك 
الشخص لفساد مزاجه؛ أو لاستعماله الحلواءً لا كما ينبغي أَفْسَدَ مزاءً جج الحلواءٍ أيضًا وصيّره كالسمٌ القاتلٍ بالنسبة إليه» ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم: «نِغْمَ المال الصالحٌ للرجلٍ الصالح». 


وكيف لا تعمٌ نِعَمُ الله تعالى وقد قال على العموم: ( يَا أَيُّهَا النَّام اعَبْدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَُمْ وَالَذِينَ من قَبْلِكُم لَعلّكُمْ تتَقُونَ * الّذِي جَعَلَ لَكُمْ 
الوا سم ود اماس الي 0 0 بم الوه 8 كلك فى محرضن 
اليَعَمقَ» اه, 


[41] أخرجه أحمد (3/ 95 96)» والترمذي )4/ 47؛» وابن أبي الدنيا في الصمت (12)» وأبو نعيم في الحلية )4/ 09) والبغوي في 
شرح الننّة (14/ 016 عن حماد بن زيد: عن أبي الصهباء» عن سعيد بن جبير» عن أبى سعيد الخدري ور مع قال «إذا أَصْبَحَ ابن آدم فإن 
الأعضاء كلّها تُكفر اللسانَ فتقول: اد ثق الله فينا فإنما نحن بِكَ» فإن استَقَمْتَ استقَمْناء وإنِ اعوجَجَت اعوجَجُنا». قال الترمذي: «هذا حديث لا 


نعرفه إلا من حديث حماد بن زيدء وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه» اه. 

قلتُ: قد رواه ثقاث عن حماد ورفعوه؛ مثل: مسدد وعارم وعفان وغيرهم. 

لكِنْ فيه أبو الصهباء الكوفي لم يوثقه إلا ابنُ حبان» وقال الحافظ: «مقبولٌ»؛ أي: حيث يُتابع» وإلا فَلَيَنُ الحديث. 
فالحديث ضعيف بهذه الطّرْقء وعزاه السيوطيٌ في الجامع إلى ابن خزيمة والبيهقي في الشعب. 


[42] رواه البخاري (3/ 1130) (8/ 4836) (11/ 6471)»: ومسلم (4/ 2819) عن المغيرة بن شعبة» ورواه مسلم (4/ 2820) عن عائشة 
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الشاكر - الشكور جل جلاله؛ وتقدست أسماؤه 9 11/04/2024 
[43] الكتاب الأسنى (ورقة 242: 243). 

[44] أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (2491)؛ وأحمد (2/ 258» 295؛ 303: 304: 388: ١461‏ 492).: والبخاري في الأدب (218)؛ 
وأبو داود (5/ 4811)» والترمذي (4/ 4) والخرائطي في فضيلة الشكر (80)»: وابن حبان في صحيحه (2070 - موارد): عن الربيع بن 
مسلم» عن محمد بن زياد: وهو القرشيء عن أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعًا به» قال الترمذي: «حديث حسّن صحيح». 

قلثُ: : هو على شرط مسلمء ورواه الخرائطي (80): حدّثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشيء حدثنا علي بن القاسم؛ حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة مرفوهًا به وسنده حسّن» علي بن القاسم الظاهر أنه عبد الأعلى بن 


القاسم الهمداني تحرّف اسمّهء وهو صدوق كما في التهذيب (6/ 97)» وأخرجه أيضًا (78) عن ابن أبي ليلى» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد 
الخدري؛ وسنده ضعيف لضعف عطيّة. 


[45] معالم السنن (4/ 113). 
[46] مختصر منهاج القاصدين (ص: 302: 303)» وانظر الكلام على باقي الأعضاء وحكمها (ص: 303 - 305). 


[47] مَنْ أراد َنْ يَتوسّعَ في هذا المجالٍ فليقرأ سورة الأنعام وإبراهيم والنحل والرحمن وغيرهاء ويتبيّن ويتدبّر ما ذكر فيها مِن نعم عظيمة 
جليلة ( كَذَلِكَ نُصَرّفُ الْآيَاتِ لقؤم يَشْكُرُونَ ) [الأعراف: 658]. 


[48] رواه البخاري (10/ 6099) (13/ 7378).؛ ومسلم (4/ 2804) عن أبي موسى الأشعري. 


[49] قال الحافظ: «يحتمل أن يكون مراده: أنّ ابن عباس قرأها كذلك» ويشهد له ما رواه سعيد بن منصورء عن هشيم؛ عن ابن بشرء عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس؛ أنه كان يقرأ: (وتجعلون شكركم أنكم تكذبون)» وهذا إسناد صحيح» اله الفتح (2/ 522). 


[50] رواه البخاري في مواضع منها (2/ 1038)» ومسلم (1/ 71» 72). 

[51] مسلم (1/ 84). 

[52] النوء: هو النجم الذي ينسب إليه المطر. 

[53] الفتح (2/ 524) نقلا عن كتابه الأنواء. 

[54] رواه البخاري في عدة مواضع منها (2/ 1007» 1020). 

[55] ولن تجد لمُئّة الله تبديلاء فانظر فيما حولك مِن الدّوّل ترى ذلك واضحًا جليًا. 


[56] رواه مسلم (4/ 2097)؛ وفجأة بفتح الفاء وإسكان الجيم مقصورة على وزن صتَرْبة» والْجّاءة بضم الفاء وفتح الجيم والمد» لغتان» وهي: 
البغتة. 


[57] المنهاج (1/ 205). 


قال القرطبي في الكتاب الأسنى (ورقة 343): «فَعَلَى قول الحليمي يرجع مدلول هذا الاسم إلى ثنائه على المطيعين؛ فيكون من صفات الذات 
لأنه يرجع إلى الكلام واختاره ابن العربي» اه 


[58] وذلك في قوله تعالى: ١د‏ عْرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الصَافنَاتُ الْجِيَادُ * فَقَالَ إِنِي أَحْبَبْتُ حُبٌ الْخَيْرٍ عَنْ ذكْرٍ رَبَي حَنَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب * 
رُدُوَها عَلَيَ فَطفِقَ مَسْحَا بالسُوق وَالْأَعْنَاقَ ) [تص: 33-1)]. 


[59] لأنه بقصند الرّيح التي سجّرت له قال تعالى: ( فَسَخْرْئا لَهُ الرِيحَ تَجْرِي بِأمرِهِ رْخَاءَ حَيْتْ أَصَابَ ) [ص: 36]. 


[60] عدة الصابرين (ص 335 -337). 
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